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إن وجهة النظر code‏ أي التركيز على أهمية أوروبا كمحور التطورات؛ كانت 
مقبولة في تلك الأيام رغم أنها قابلة للنقد الشديد في هذه الأيام . JS ley‏ فهذا 
التحليل لصحيفة روسية رائدة يعكس أصلا مدى تطور آسيا وأفريقيا في القرن التاسع 
عشر إلى درجة الاندفاع إلى الحلبة السياسية والاقتصادية الدولية . 

Lily‏ بخصوص روسيا وسياستها نحو جيرانها في الشرق والجنوب» يجب علينا 
الاعتراف بأن هذا القرن العابر تميز بالتفاعل والتعاون منذ البداية بين روسيا ممثلة 
حضارة عميقة وواسعة في شمال القارة الأوروبية الآسيوية من جهة» والعالم العربي من 
جهة أخرى ممثلة مساحة واسعة للثقافات والتقاليد العريقة» وموطنا للأديان الرئيسية 
العالمية بما فيها الإسلام . وانتشرت تأثيرات هذه التقاليد عبر كافة القارات ووصلت إلى 
أقاليم روسيا قبل أكثر من ألف سنة . 

وأصبح هذا القرن لروسيا والعرب على السواء مشهداً للتغييرات التاريخية في 
حياتهما السياسية والاجتماعية والثقافية . ومن البديهي اليوم بأن هذا القرن كان للعرب 
مرحلة ذات أهمية متزايدة من حيث السياسة الطبيعية والحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . 


وإذا أردنا الوصول إلى رؤية موضوعية متوازنة عن النمو الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي الذي شهدته الجزيرة العربية والدول الخليجية على عتبة التحول من القرن 
التاسع عشر إلى القرن العشرين فلابد من مراجعة مصادر متنوعة ومنها التقارير الرسمية 
وشهود عيان وملاحظات الدبلوماسيين الروس والصحفيين وشهود متخصصين وضباط 
البحرية والعلماء الخ ... . 

لقد شهد القرن التاسع عشر انتشاراً ملحوظاً للاستعمار الأوروبي عبر مساحات 
واسعة في آسيا وأفريقيا . وأدى هذا التوسع الاستعماري بدوره إلى وفرة المعلومات 
واختراق جدار الرأي العام الغربي عندما شرع العلماء الأوروبيون البارزون في أبحاث 
منتظمة في الحضارات والدراسات الشرقية . 

وأن نخبة من العلماء الروس نالت شهرة عالمية في الدراسات العربية والإسلامية . 
ومنهم (دورن) و (فران) و (سنكووسكي) و (بريزن) و(جريجوريف) و (بارتولد) وغيرهم . 


وكان إنجازهم في SLY‏ الحضارة الإسلامية العربية رائعاً ومتنوعاً وعميقاً . وعالجت 
هذه الأبحاث موضوع الحضارة العربية الإسلامية في كافة مراحلهاء من نشأتها إلى 
ملامحها البارزة في تطورها في القرن التاسع عشر . 

وبتوسعة الاستعمار في بداية القرن العشرين كانت هناك حاجة لعلومات وبيانات 
أكثر ولتحاليل مستحدثة عن الأوضاع السائدة في العتبة الجنوبية للإمبراطورية الروسية . 

وكان هذا وراء جمع حجم كبير من التقارير للقناصل وقباطنة السفن والتحاليل 
العلمية والتوصيفية والبحوث ولمقالات ذات الصلة بالحياة السياسية والاجتماعية 
لشعوب الشرق الأوسط وأنشطة القوى المتنافسة في تلك المنطقة . وتراكمت هذه الوثائق في 
أرشيفات المعاهد الرسمية المختلفة . ونشر معظمها في الدوريات الرئيسية للعاصمة 
الروسية في ذلك الحين» سان بطرسبرج . 

ويستند هذا البحث إلى بعض المصادر المنتخبة Ly‏ فيها الوثائق الموجودة في 
الأرشيفات المركزية أي (الأرشيفات التاريخية الرسمية الروسية) والأرشيفات الرسمية 
للقوات البحرية الروسية» والدوريات الرئيسية للعاصمة ومنها الصحيفة GS"‏ نيو تايمز” 
مع ملحقها “الأسبوعية الملونة” و “ملخصات سان بطرسبرج” . 

وسبق لكاتب هذا المقال معالجة الجوانب المختلفة لهذه الأبحاث ولو جزئياً في 
الندوة الدولية التي عقدت في المنامة في يناير عام ۱۹۹۷م حول (العلاقات التاريخية بين 
روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي) وكذلك في المؤتمر الدولي المنعقد في الرياض في 
يناير 1999م حول (المملكة العربية السعودية : مائة عام) . 

وفي هذا البحث الجديد يواصل الباحث معالجة الاتصالات المبدئية في مجالات 
السياسة والاقتصاد والثقافة بين روسيا ودول شبه الجزيرة العربية فى بداية القرن 
العشرين . ويتناول أسس التعامل بين روسيا والدول العربية الخليجية وجوانبها 
الدولية . 


ولقد أدت السنوات الأولى في القرن العشرين إلى زرع بذور التنمية المستقلة في معظم 
الدول الإسلامية بما فيها دول الجزيرة العربية . وكانت هذه العملية متزامنة مع 
النشاطات الاستعمارية للدول الغربية بما فيها روسيا . لذلك يركز هذا البحث على 


اجتذبت انتباه المراقبين الروس انئذ . 

ودم e te‏ ا ا cae‏ ء ws‏ رسمية 
عدد المسلمين في روسيا في عام ۱۸۹۷م 714 من المجموع وهو ۱۲۷ مليون نسمة . 

ولاحظ بارتولد وهو عالم باهر ومتخصص 3 التاريخ الإسلامي لاحظ في عام ۹۲م 
oh‏ حتى نهاية القرن التاسع عشر لم ترسل روسيا أية بعثات أو حملات إلى المناطق 
الشرقية أو الداخلية للجزيرة العربية 

غير أن التوغل الألمانى في الشرق الأوسط والتقدم في تنفيذ مشروع سكة حديد بغداد 
في الحدود الشمالية للجزيرة العربية bol‏ إلى تصعيد التوتر الدولي في السواحل العربية. 
وأقنعا روسيا بضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز مواقعها في المنطقة» مستخدمة الوسائل 
السياسية والاقتصادية المختلفة › والقيام بدور أكثر واقعية في المنافسة للسيطرة على الطرق 
التجارية الدولية حول الجزيرة العربية . 

وحتى أواخر القرن التاسع عشر› كانت المصادر الرئيسية 4 للمعلومات عن الشئون 
العربية لدى الحكومة الروسية تقد تقتصر على التقارير الدبلوماسية من القناصل والضباط من 
الأقاليم المجاورة للإمبراطورية العثمانية وإيران» والتقارير من الجهات الرسمية 
للخارجية والزوار العاديين . 
عن الخليج والجزيرة العربية 6 وهى المطلوبة لتسيير السياسات الخارجية والتجارة 3 
المنطقة . 

ومن الروس الذين شاهدوا الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في الدول العربية 
الخليجية: Yaf‏ بأول» كانوا القباطنة وقادة السفن الحربية والتجارية التى ترددت 
السواحل العربية في العقد الأخير للقرن التاسع عشر . وجدير ob SUL‏ أول زيارة غير 
منظمة لباخرة روسية “نزنى نوفوجورود” ليناء مسقط كانت 3 سبتمبر 1515م . بعد 


حوالى ست سنوات» أي في فبراير — مارس 1849م»2 قامت السفينة الحربية “غلياك” 
بزيارة كل من بندر عباس وبوشهر ومحمرة والبصرة والكويت . 

مصدر مهم آخر عن الأحداث الجارية داخل الجزيرة العربية وحولها ذات الأبعاد 
الدولية» كان “تقارير الوكلاء السياسيين والعسكريين” وتقارير الممثلين الذين ساهموا 3 
التعارف والتقارب بين روسيا والدول العربية 5 

“عبد العزيز دولتشن” كان tals boas‏ ا Lotta‏ وفنايظا 3 المخابرات 
وأوفدته حكومته في عام ۱۸۹۸م إلى الحجاز ليدرس المسائل والمشاكل التي واجهها 
الحجاج الروس إلى الأماكن المقدسة أثناء وجودهم في الجزيرة العربية . 

وبعد عام. أي في 1844مغ2 نشر تقريره عن مهمته في الجزيرة العربية» في سان 
بطرسبرج من قبل المقر الرئيسي للإمبراطورية الروسية . وأصبح هذا التقرير وثيقة مهمة 
ومعتمدة في المعلومات عن الجزيرة العربية وخلفيتها . 

وسائح روسي آخر يجدر ذكره هنا هو م وصحفي ووكيل رسمي ”إس. ol‏ 
سيرومياتنيكوف” الذي كان رجلا De‏ 3 سان بط رسبرجح بسيب مقالاته وبحوثه 
ومحاضراته عن التاريخ وأنماط الحياة اليومية في البلدان المختلفة في آسيا والشرق الأوسط 
. في بدية عام ١٠11م‏ أوفدته حكومته ليمهد الطريق للتعاون مع الدول الخليجية 


x 


مستقبلا ويتحرى إمكانية التوغل التجاري والمالي الروسي إلى المنطقة . 

اغا وات کو ف درا LE‏ عقب عودته إلى روسيا وبعد ple‏ أي في 
نوفمبر ١١۹٠م‏ لأول مرة» ألقى محاضرة عن انطباعاته عن سفره إلى الخليج بحرا فت 
عنوان : “أهمية الخليج والكويت الدولية” أمام clash‏ “جمعية أنصار المعلومات 
العسكرية” في سان بطرسبرج . 

وفي الحقيقة تناولت تلك المحاضرة النقاط الرئيسية التى تضمنها كتابه “صور من 
الخليج” الذي صدر في سان بطرسبرج في ۱۹۰۷م . 

وقدم سيرومياتنيكوف في بداية محاضرته أمام جمعية المعلومات العسكرية في سان 
بطرسبرج وصفا Lle‏ للوضع الجيوسياسي لنطقة الخليج . وقال بأنه في حالة تنفيذ 
مشروع سكة حديد بغداد وتمديدها إلى الكويت» تزداد أهمية هذه المنطقة نظرا لأنها تقع 


على abli‏ الطرق بين أوروبا والشرق . كما تزداد المؤامرات السياسية والتوتر بين القوى 
الأوروبية الموجودة في الخليج منذ بداية القرن العشرين . 

وعرض المحاضر أمام مستمعيه مجموعة كبيرة من الخرائط التي كان قد أعدها من 
خلال أسفاره وجولاته الميدانية . وفي رأي الصحفى الرسمى لجمعية المعلومات العسكرية 
كانت تلك الخرائط مشوقة وقيّمة للغاية . 

وشمل البحث معلومات جغرافية وإحصائية عن المنطقة و وصفاً مفصلاً عن خليج 
glas‏ وخط الساحل والجزر وأعماق ومساحات الخلجان والموانئ والقنوات المائية . 

والبيانات المنتخبة الآتية عن بعض الموانئ العربية والمدن الساحلية والقرى التى 
قدمها سيرومياتنيكوف» تثير إعجاب القارئ المعاصر . 

أولا : وصف لمسقط عاصمة عمان : وهى بلد مترامى الأطراف في شرق الجزيرة 
العربية ومساحته أكثر من ١,٠٠١‏ ميل مربع وعدد سكانها في العام ١٠11م‏ حوالي 
مليون ونصف المليون نسمة . وكان عدد السكان في مسقط حوالي ۰ نسمة . وكان 


إجمالي المبيعات فيها بقيمة o‏ ملايين روبل في ١90١-1905م‏ والواردات بقيمة 
Yr,‏ روبل والصادرات بقيمة Py‏ روبل والإيراد من الجمرك Vries‏ 
روبل . 


المنامة : عاصمة البحرين وميناء وعدد سكانها أكثر من ٠٠,٠٠٠١‏ نسمة )۱۹۰۱م( 
وإجمالي المبيعات السنوية بقيمة حوالي ٩‏ ملايين روبل في 848١-1815م‏ وإجمالي 
الواردات بقيمة 4,158,8٠١‏ روبل والتصدير بقيمة 4,494,6٠٠‏ روبل . 

الكويت : هي ميناء هام وعاصمة وعدد سكانها حوالي ٠‏ نسمة . وتبلغ 
التجارة الخارجية في cline‏ الكويت مليوني روبل (الإيراد والتصدير متساويان) . ولها 
٠‏ سفينة وسعتها تتراوح بين ۰ و۳۰۰ طن . 

وذكر الباحث عدة موانئ صغيرة وقرئ أخرى واقعة على السواحل الخليجية ومنها 
القطيف والعقير والبدع وقطر والفاو والبصرة الخ ... وأورد بصفة isal iole‏ مواقعها من 
الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية للمنطقة كلها . 


وكان جزء هام من المحاضرة عبارة عن وصف لبعض الموانئ الأخرى الواقعة على 
الساحل الشرقي مثل المحمرة وبندر عباس الخ ... . 

33 إحدى المحاضرات قدم الباحث مجموعة من رسومه وصناعات عربية تقليدية 
کالبنادق والملابس والفخار والصحون الخ ooo‏ 


تقارير القناصل : 


شكلت هده التقارير مصدرا ثريا وموقوقا 4 للتعلؤمات" المعاضزة عن blasl‏ الخياة 
السائدة حتى في البلدان التي لم تكن على علاقات دبلوماسية مع روسيا رسميا . ولدة 
طويلة كان المصدر الوحيد للمعلومات هو القنصلية الروسية العامة في ميناء بوشهر الإيراني 
وهي التي زودت الحكومة 3 سان بط رسبرج بالتقارير المفصلة عن التطورات السياسية 
والعسكرية والنمو الاجتماعى والاقتصادي في الدول العربية الخليجية . 

ولدى معظم الحكام العرب» في السنوات الأولى من القرن العشرين» كان القنصل 
العام الروسي في بوشهر “جي. في. أوفسينكو” همزة وصل بينهم وبين ”قيصر الشمال” في 
أمد طويل . ونزل عليهم (Pee‏ أثناء زيارته لعواصمهم 5 

وبصفته موظفا رسميا كان أوفسينكو أول من استعرض الجوانب المختلفة لزيارات 
الروس للسواحل الخليجية ومنهم السياح والتجار والملاحون والعلماء في أوائل القرن 

وقدم أوفسينكو تقريرا مفصلا شاملا لوزارة الخارجية الروسية عن ترويج تجارة 
السكر الدولية في منطقة الخليج في الفترة من 1848 إلى ١٠15م‏ . 

وتناول أحد التقارير مواصفات كل ميناء رئيسي في الخليج وميزات أنشطتها 
التجارية الرئيسية . 

وأكد أوفسينكو أن معظم الموانئ العربية الخليجية كالبصرة والكويت والمنامة ومسقط 
والشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي ودبي كانت ملائمة للبواخر الحديثة الثقيلة . 


وكان لكل ميناء اتصالاات تجارية وخدمات خاصة به . وكانت فيه مساحات 
تجارية وتسويقيه 4 منتظمة وازدهرت هذه الموانئ ع بتبادل البضائع التجارية 7 

ورأى أوفسينكو أن تجارة السكر مثل السلع التجارية الأخرى كانت لها إمكانات 
a g era So eal a a is‏ ۰ روبل . 
الرئينية ف led‏ الشكر الدولية silyl err‏ الي ق 35 
ال أنواع السكر الرائجة ومنها(ابو فنجان) و (أبو سرة) بأوزان Y‏ 0 
والمستوردة من فرنساء ومسحوق السكر البلور من النمسا الخ ... وكان الاستهلاك 
المحلى مكونا من هذه الأنواع من السكر . 

وكان حجم تجارة السكر في الموانئ الرئيسية الخليجية للسنوات من ۱۸۹۷ إلى 
٠م‏ في مسقط ١١١,5٠١‏ روبلء و۹۸,۱۷۸روبل في الموانئ العمانية الأخرى» و 
۷ روبل في البحرين 


ومن مسقط يتم توزيع السكر المستورد إلى القرى والمدن في المنطقة المجاورة كلها . 

والموانئ والقرى الواقعة على الشريط الساحلي الضيق الممتد من رأس مسندم إلى 
غرب bd‏ حسب قول أوفسينكوء كانت منطقة هامة من حيث استهلاك السكر 
المستورد الذي جاء من ميناء بومباي على متن سفن الشركة البريطانية الإيرانية عن طريق 
لنجة» ومن لنجة ينقل السكر إلى عمان على ظهر القوارب المحلية . 


وكانت القيمة الإجمالية للسكر المستورد من بومباي إلى الساحل العماني في عام 
م ۸۲,۸۰۰ روبل . ولسقط ١18,845‏ روبل . 
وبلغت قيمة السكر المستورد إلى البحرين في ١٠14م‏ 09,785 روبل . وينقل السكر 
من البحرين إلى كل من قطر والموانئ الصغيرة في الاحساء تحت إشراف الأتراك وحتى إلى 
الكويت . 
والتعقيدابتالشياسية حول الكويت شببت أتخفاضا ملحوظا فى slp!‏ السك GMI‏ 


تم تحويل نقله عن طريق الموانئ المجاورة كالبصرة والمنامة والمحمرة حسب قول 


أوفسينكو . وفي هذه الفترة كانت كمية السكر المستورد إلى الكويت 1٠١‏ كيس من القطع 
و١٠٠٠‏ كيس من الحبيبات . 

ودون شك كانت فرنسا 3 طليعة مصدري السكر إلى الخليج 3 بداية القرن العشرين 
۸ روبل . 

ثم قام أوفسينكو بتقييم الموقف بجدية UG‏ بشأن إمكان تصدير السكر من روسيا إلى 
الخليج . 

وحتى عام ١110م‏ لم يكن يعرف أحد في الخليج عن مصدّري السكر في روسيا . 
33 ذلك العام وصلت باخرة الشحن (كورنيلوف) إلى ميناء بوشهر الإيراني وعلى متنها 
۰ کیسا من السكر الروسي لبيعه في إيران . 

وذكر أوفسينكو مبادرة ممثل للجنة بورصة كييف "إم. سومكيفيش” في زيارته 
لبوشهر وهو Jal‏ روسي زار بوشهر للاطلاع على الاوضاع السائدة في اسواق السكر وتقييم 
إمكانية تصدير السكر الروسي إلى الخليج . 

ولاحظ أوفسينكو في تقريره لسان بطرسبرج بأنه بتشغيل خطوط ملاحية جديدة من 
ميناء أوديسا في جنوب روسيا يمكن التغلب على معظم المشاكل التى تواجه التبادل 
التجاري مع الخليج . وكما ذكر WT‏ تلقي الوثيقة الضوء على حقل مهم في العلاقات 
الحكومة الروسية لتوسيع وتنويع اتصالاتها مع الخليج الذي كان يكتسب أهمية متزايدة 
على المستوى الدولي ; 

إن تقارير القنصل عالجت كافة مجالات العلاقات الخارجية للدول الخليجية 
وقدمت بيانات ومعلومات حديثة للهيئات الحكومية العليا عن الجوانب المختلفة للخليج 
منها الارتقاء السياسى والحروب والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم . 

ووثيقة مشوقة أخرى ضمن الطبعة الرسمية لمجموعة التقارير من القناصل الروس 
تعالج موضوع التربية والتعليم في الإمبراطورية العثمانية في ولاياتها العربية كالعراق 
وسوريا وفلسطين واليمن وطرابلس . (؛ . تقرير القنصل الروسي - أ. بتراييف) 
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الدوريات الروسية : 


وهي مصدر ثري آخر للمعلومات عن الأوضاع الخليجية 3 بداية القرن العشرين 
لجمهور القراء على نطاق أوسع . 

والمواضيع الرئيسية في السنتين الأوليين للقرن كانت على العموم متعلقة بمشروع 
سكة حديد بغداد وأزمة الكويت ومراحل الصراع في نجد بين السعوديين والرشيديين 
والتعاون الدولي المتقطع حول السواحل الخليجية . 


سكة حديد بغداد : 


نشر كاريكاتير نموذجي في صحيفة “ذي نيو تايمز” (هيونيو ۱۹۰۱م) وفيه قطار 
(سكة حديد بغداد) لفيفة حول شجرة الجنة يغري أرض الميزوبوتاميا بكلمات تحته : 
(المغرية الجديدة في أرض الفردوس القديم) . 

ونشرت فقرات قصيرة عديدة حول هذا الموضوع 3 صحيفة “سان بطرسبرجكية 
فيدوموستي” في ۱۹۰۰ - ۱۹۰۲م . كما نشرت تفاسير مفصلة من رئيس التحرير حول 
الموقف الروسى من سكة حديد بغداد . ونقلت الصحيفة إلى المستثمرين الروس قصد 
الحكومة التركية لبيع ٠١‏ من الأسهم إلى فرنسا وبلجيكا و AE‏ إلى أصحاب الأموال 
الروس والمؤسسات المالية الخارجية الأخرى التى كانت لديها خبرة طويلة في التجارة في 


وصحيفة أخرى من سان بطرسبرج (الفاينانشيال هيرالد) أعلنت أن الحكومة 
الروسية لم ترغب مباشرة في الاشتراك في هذا المشروع لكنها أخبرت مستثمريها عن 
حقهم المشروع في مساهمتهم في امتياز سكة الحديد . 


"امتداداً من البوسفور عن طريق آسيا الوسطى إلى الخليج فإن السكة الحديدية هذه 
تتمتع بأهمية لدى عامة WWI‏ كطريق من أوروبا إلى الهند حسبما ورد في الصحيفة .” 

eM‏ أن السكة الحديدية هذه تحمل أهمية oF UY‏ المشروع يجذب جزءا كبيراً 
من اسيا الوسطى إلى منطقة نفوذها . ويفتح أقرب طريق إلى سوق جديدة رخيصة 
للخبوت الغذائية مما يمثل Go‏ جانبه asd‏ لروشيا والولايات المتحدة كمصدرئ الخبوب 
UB‏ اة * 

واستطرد الباحث UB‏ : "إن المصلحتين الأساسيتين كالمذكور آنفاً لم تخدمها سكة 
حديد بغداد . والطريق الأقصر والطبيعي من أوروبا إلى الهند والشرق الأقصى يمر من 
الشرق الأوسط عن طريق أورنبرج وطشقند وكشكة» وسبق U‏ أن انفقنا مبالغ ضخمة 
ومجهودا كبيرا عليه .” (۷ يناير ۱۹۰۲م) 


الكويت : 


وتعليقا على ما ورد في الدوريات الإنجليزية والألمانية» كتبت الجرائد في سان 
بطرسبرج عن أهمية الكويت الجيو-سياسية وقالت بأنها تلعب دور الإسكندرية للخليج 
في الم لقة ٠‏ 
وتناسب الكويت Ges‏ كبيرة وتحميها من الرياح 
وساو عب أسطولا على الأقل . 

”وعدد سكانها يزيد على 7٠٠,٠٠١‏ نسمة وهي تقع على مفترق الطرق من البصرة إلى 
المناطق الداخلية للجزيرة العربية . وتشكل ميناءً دوليا في الخليج .” 

(جريدة a‏ فيدوموستي ' “م فبراير ١‏ حل 
تجاه wae‏ اا 3 المنطقة : لأن الإنجليز من وجهة نظرهاء راقبوا sis‏ 3 
الكويت وحولها عن كثب . وكان المقيم الإنجليزي في بوشهر قد كتب لوزارة الخارجية 


الشديدة وهى مرساة رائعة 


3 لندن عن ضرورة القيام بدراسة dole‏ عن المناطق المختلفة dold‏ نجد حسبما كتبته 
جريدة ”فندوموستيا” \A)‏ فبراير ۹۰۱م( 7 

وكانت نفس الجريدة تراقب التطورات 3 المجابهات بين الشيخ مبارك حاكم 
الكويت ومنافسه من نجد ابن رشيد . وكان التدخل التركى 3 هذا Fase‏ حسب قول 
الجريدة» من الأسباب الرئيسية لبروز الأزمة على حدود الكويت» ونتيجة السياسة 
التركية الهادفة إلى إسقاط سلالة شمر YY).‏ مارس ۹۰۱م( 

وأنذر مراسل الجريدة WBE‏ : "إن أزمة الكويت ستصبح معقدة أكثر قريباً . وقد 
لتجنب تعقيدات أكثر “ 

“إن هذه الأحداث قد تجعل الأمور أكثر تعقيداً باقتراب النزاع النهائي في المنطقة” 
Y$)‏ ديسمبر ۱۹۰۱م) ش 


ونشر مراسل الصحيفة في دول الخليج سلسلة من التقارير في الفترة ١190م T‏ 
م عن الوضع السياسي بشكل عام والشئون الخارجية والحياة الاجتماعية الثقافية 
في عمان . 

ومن بين المسائل السياسية في تلك الفترة كان النزاع بين سلطان سعيد فيصل › 
سلطان مسقط وجيرانه في صور وأشكال التدخل الخارجي فيه . وجاء وصفها في 
الجريدة . 

وبريطانياء في محاولة لتوطيد دعائمها في المنطقة» حسب الجرائد الروسية كثيرة 
التداول» E ER,‏ التوتر السياسي والعسكري 3 عمان وفي نفس الوقت قامت 
بالتغلغل الدينى بابتعاث الأساقفة والمبشرين من الهند إلى مسقط . 

وورد تقرير في الجريدة المذكورة المؤرخة في ١١‏ مارس ١١۹٠م‏ عن زيارة أسقف 
إنجليزي من لاهور إلى مسقط وعقد أول مجلس صلاة على ظهر سفينة للقوات البحرية 


البريطانية راسية في خليج مسقط . وفي وقت لاحق زار الأسقف مقبرة أمريكية في عمان 
تابعة للكنيسة الأمريكية الإصلاحية . 

ورغم اهتمام الوكلاء الإنجليز بالوضع في عمان إلا أنه لم يكن bam‏ في معالجة 
الأوضاع الاجتماعية والصحية السيئة للغاية السائدة بين السكان المحليين . 

وأعرب المراسل الروسي عن مخاوفه من إمكان نقل عدوى الطاعون الآسيوي من 
الهند إلى موانئ أوروبا وروسيا عن طريق عمان . 

“لقد أدرك سلطان مسقط أهمية تنفيذ لوائم الحجر الصحي أحسن من البحارة 
الغربيين الذين لم يرغبوا 3 تعرضهم للحجر الصحي وإجراءات التطهير وحتى الفحص 
الطبي الروتيني .” (الجريدة) 

اليد :فيصل اتنتكى LS‏ من خرة الأمراف” Gah pall‏ مق قبل bts ١‏ اة 
التجارية الإنجليزية . وبالنسبة إلى ضباط القوات البحرية فإنهم يعتبرون أنفسهم فوق 
القانون. وذهب الوكيل البريطاني في مسقط. الملازم كوكس لحد تقديم نصيحة للسلطان 
ليلزم الصمت بهذا الشأن” (؛ فبراير ١١۹٠م)‏ . 


وجاء ذكر حدث آخر من مراسل الجريدة “ذي نيو تايمز” ذي صلة بالعلاقات 
الروسية الخليجية : 

ذات يوم في ديسمبر عضرا وصلت سفينة جديدة روسية ذات £ مداخن وحاملة 
الذخائر واسمها “فارياغ” إلى خليج مسقط في طريقها من عدن إلى الصين . وقائد فارياغ 
القبطان “بي. أو. بير” كان أول ممثل رسمي روسي يزور ميناء مسقط في بداية القرن 

وكما لاحظ زميلنا أفيم رضوان في كتابه » كان الغرض الأساسي من زيارة فارياغ إلى 
الموانئ الخليجية في نوفمبر = ديسمبر ١110م‏ هو الاطلاع على الأوضاع السائدة هناك . 

وكانت صحيفة “نوفوي فريميا” الجريدة الروسية الوحيدة التي تابعت زيارة فارياغ 
التاريخية المهمة التي تمت في جو من السرية . ولم يكن معظم bls‏ فارياغ على علم 
بالطريق الذي كان عليها أن تسلكه . 
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والقبطان بير وضباطه بمرافقة نائب القنصل الفرنسي تلقوا ترحيباً حاراً من السلطان 
السيد فيصل بن تركي . وجاءت زيارة جوابية من السلطان بمرافقة كل من أخيه وابنه 
ورئيس وزرائه وبعض الموظفين الكبار . ولاحظت الجريدة بأن السلطان ومرافقيه تأثروا 
تأثيراً عميقاً بالطراد الروسي . وطلب السيد فيصل من كابتن بير أن ينقل “لقيصر 
الشمال” وافر التقدير والاحترام . 

وكانت هذه الزيارة تحمل في طياتها أهمية كبيرة لنائب القنصل والضباط الفرنسيين 
الرسميين في مسقط الذين أعلنوا أن فارياغ كانت رمزاً للتحالف المتزايد بين روسيا 
وفرنسا عسكريا وسياسيا خاصة في منظور شعوب الدول الخليجية وحكامها 


VY)‏ يناير ۱۹۰۲م) 

وفتحت زيارة فارياغ في ديسمبر ١١۹٠م GUT‏ جديدة لإقامة اتصالات هامة بين 
الممثلين الروس وحكام مسقط 

وتمت زيارة أخرى بعد عدة شهور عندما رحب السلطان السيد فيصل في يوليو 
۲م بالعالم الروسي من جامعة موسكوء الأستاذ “إن. في. بوجويا فلينسكي” . وقد 
أعد الأستاذ تقريراً Ilais‏ عن زيارته baud‏ وأبحاثه الميدانية التي قام بها 3 كل من 


مسقط والكويت والمنامة والأماكن المهمة الأخرى في الخليج : 

وتقرير مشوق آخر يتعلق بزيارة الكابتن ”“ساريشيف”. قائد الطراد “بورايين” الذي 
زار الموانئ الخليجية 3 يناير — مارس ۹۳م : 

وجاء ذكر زيارات الروس إلى gaal‏ العربية الخليجية بالتفصيل في المطبوعات 
والأبحاث التى قا لاون yam‏ (راجع ” و۸ و۱۲ الخ 


ols‏ مجموعة الوثائق والدوريات من مقتنيات الأرشيفات والمكتبات في سان 
بين روسيا والدول العربية الخليجية 3 بداية القرن العشرين 


0 
0 


i 
ae 


fn 


والعلاقات الثنائية التى دامت Bal‏ قرن وربطت منطقة ثقافية واسعة في شمال القارة 


الأوروبية الأسيوية من جهة وأخرى في الشرق الأوسط التى شهدت أهمية جيو سياسية 
متزايدة» تعرضت لنقاط التحول العديدة وبعضها واعدة . 
وتحليل أدق وأعمق لنتائج هذه الصلات والاتصالات التي جرت عبر القرن الأخيرء 
في رأيناء يكون لها مردود على التعاون بين روسيا والعالم العربي في القرن الواحد 
العشرين . 
البروفيسور نيكولاي إن. دياكوف 
رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط 
جامعة سان بطرسبرج 
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..مبنى الأرشيف الرسمي لجمهورية روسيا الاتحاد 
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